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 حبيب الصايغ.. الشعرية الغنائية

الناشر: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

الشارقة: يوسف أبولوز
حبيب الصايغ 1955-2019، يقْرأ ف أكثر من مستوى فن وأسلوب وبلاغ وحت تشيل، فهو ف بعض قصائده

القصيرة تحديداً يرسم باللمات، وإذا أردت الصايغ عمودياً خليلياً تماماً تجده ف نصوص مشغولة بل حرفية إبداعية
أدبية، وإذا أردته تفعيلياً تجده ف نصوص غنائية عديدة تاد ترشح منها الموسيق، وإذا أردت الصايغ شاعر قصيدة

نثر تجده ف نصوص «ملمومة»، موجزة ف لغة منضبطة، وإل جوار ذلك وكما هو معروف، إذا أردت حبيب الصايغ
ناثراً أدبياً فنياً تجده ف التابة الحرة الت يجد فيها نفسه وحريته الجمالية والبلاغية، وإذا أردت الصايغ صحفياً تجده

ف العمود وف الحوار وف التعليق وف التحليل بقلم يرشح دائماً بالوع والصدق والجرأة والوطنية النظيفة. وإذا أردت
حبيب الصايغ إدارياً ومدبراً مؤسساتياً ونقصد هنا اتحاد كتّاب الإمارات، والاتحاد العام للتّاب والأدباء العرب تجد

رجلا مرناً، لنه مبدئ وقانون وأخلاق ف قراراته وف معالجاته الإدارية الصعبة حين تون هذه المعالجات بين
.مثقفين وكتّاب الغالبية العظم منهم: مزاجيون وعل درجة لا بأس بها من النرجسية وبالونية الذات



ذروة عطائه الأدب الوقت نفسه، فقد رحل حبيب ف ر فخَسمو هنا اقرأ حبيباً واحداً فقط بعد غياب مفاج ننل
والصحف والثقاف، وكان دائم الأمل والتفاؤل والعشق الخارق للشعر الجيد وللشعراء الجيدين من دون أن يلغ أحداً،

.أو يستعل عل كينونة أحد

براعة *

أقرأ هنا حبيب الصايغ شاعر القصائد القصيرة بشل خاص، فف هذا النوع من الشعر تظهر براعة حبيب الغنائية
والموسيقية والإيقاعية، وه سمات أصيلة للقصائد القصيرة الت تُسم عند بعض النقاد قصائد الحالة الشعرية، أو

قصائد اللقطة، أو قصائد الصورة، أو قصائد الموقف، وأياً كان توصيف هذا النوع من الشعر، فإن حبيب الصايغ كان
يتبه بلا تجنيس مسبق. كان حبيب الصايغ شاعراً من رأسه حت آخر قدميه. كلّه شعر ف شعر. وإذا بحثت عن قصد

ف نسيج مقالته الصحفية ستجد عل الأقل ظلالا شعرية نائية ف التابة المهنية، أما هو كشخص فف داخله طفولية
الشاعر أو طفولية الإنسان البسيط حين يجد سعادته الشخصية ف كلمة، أو ف موقف أو ف حالة ذاتية عادية تماماً،

.ولنها بالنسبة لشاعر ف مثل حساسية حبيب ممتلئة عادة بالجمال الإنسان العظيم

لابد من هذه المقدّمات حول شخصية حبيب الأدبية والإنسانية ل نفهم بالتال شعره جيداً، وندرك لماذا يتحول حبيب
.الصايغ، وبخاصة ف القصائد القصيرة إل موسيق أو إل مغن أو إيقاع ممتل، مرة ثانية، بالجمال الإنسان العظيم

عند الصايغ قصيدة قصيرة بعنوان «نجمة» ف مجموعته الشعرية «كسر ف الوزن» ضمن المجموعة الاملة للشاعر،
‐:إصدار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وتلك ه القصيدة

تتناسل ف ضوء عتمتها

،أو تحاول

لنها الآن تبهت أبعدَ

حت تاد تموت

وتومض ثانيةً

لتصارع أقدارها

نجمة العنبوت

تَتَناسل مثل السلالة حيناً

وتنسل مثل الشعاعْ

ثم تذهب ف دربها

غير عابئة



.وه ترع خراف الضياعْ

الشعر العرب تفعيلة سائدة كثيراً ف وه ،(لُنفَع) وزن (فاعلن) أو صورة عنها أي القصيدة التفعيلية هذه جاءت عل
المعاصر عند حبيب وعند عشرات الشعراء العرب البار وذلك لسرعة هذه التفعيلة وغنائيتها ومرونتها ف الوقت نفسه،

غير أن حبيب الصايغ الغنائ، الإيقاع، الموسيق بفطرته الشعرية يعتمد عل قافيتين ف هذه القصيدة القصيرة
المونة من 12 سطراً فقط.. قافية التاء ف كلمتين: «تموت» و«العنبوت»، وقافية العين ف كلمتين أيضاً هما:

«الشعاع» و«الضياع»، وبلمة بسيطة، إن هذا التنوع السريع ف القافية، وإغلاق القصيدة بحرف العين، وهو حرف
إيقاع بارز الصوت إن أمن القول.. أقول إن هذا التنوع ف قصيدة قصيرة هو ذاته طبيعة حبيب الإيقاعية، الغنائية،

الموسيقية، وهو كثيراً ما يستخدم هذا التنوع وهذه القواف والنهايات ذات الأصوات البارزة ف هذه المجموعة بالذات
.الت تغري قراءتها بالبحث عن روح الغنائية، وروح الموسيق الإيقاعية والتفعيلية عند حبيب الصايغ ف الوقت نفسه

ف قصيدة أخرى بعنوان «شراع» ينتقل حبيب إل تفعيلة أخرى من بحر الرجز ه «مستفعلن» أو إحدى صورها،
..:ويعتمد عل قافية واحدة من حرف السين

بغتةً شراع واحتار فيه النّاس رضفاف بحر الوقت م عل

قال الغريب أنه خيوط عين الشمس

قال المغن أنه البياض

واستدرجه نحو السماء قوس

وقالت المرأة: بل تشيل موج

.هائج ف الرأس

من طبيعة التنوع الموسيق، القافيات، الإيقاع عند حبيب أنه لا يركن إل بحر بعينه، وإل تفعيلة بعينها، فها هو ينتقل
.من المتدارك إل الرجز، هذا الانتقال ف حدّ ذاته تلوين موسيق يجعل لشعره طبيعة متحركة

ف قصيدة أخرى بعنوان «الأسماء» ينتقل حبيب إل تفعيلة «فَعلُن» من البحر المتدارك أو إحدى صورها، ويقول وقد
:اتخذ للقصيدة قافية الألف المنتهية بهمزة ‐ ساكنة

من ذا، بين الطلقة والطلقة)

ش شعر الأسماءين

،لتون، كعادتها

جثثاً طافية فوق الماء)...

وهو تنوع موسيق آخر عل مستوى التفعيلة، وعل مستوى القافية، ومرة ثانية، تلك ه الروح الموسيقية عند حبيب ..



الت تمدّ شعره بالحيوية والحركة وعدم الثبات ف بحر بحدّ ذاته أو تفعيلة ف حدّ ذاتها الأمر الذي يجمد بالتال روح
.الشعر

تجدد *

ف قصيدة «لا تسألين كم احبك» يذهب حبيب إل تفعيلة «متفاعلن» أو إحدى صورها من البحر الامل، مرة ثانية،
ك لا يقف ف منتصف النهر، لا بل لعلّنا نستعيد هنا ما قاله هيرقليطس أن المرء لا يقطع النهر الواحد مرتين، الماء
تين.. هنا يستخدم حبيب قوافمتعدّد التفعيلات مر ،عالتنو الشعر الموسيق إل أبداً، وكذلك أنت لا تصغ يتجدد

متباعدة: «قلاعها»، «أوجاعها»، «سراعها»، و«وداعها»، «ضياعها»، ولن عل رغم هذه القواف الساكنة، الت تبدو
.كأنها تنته بلا صوت، إلا أنها تنطوي أيضاً عل غنائية حبيب المتجددة دائماً
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